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هيثة الملصرية العابة للكتاب 


ااه |اؤذخا م 


صر حرم صام صاصر صاح ؟ّ || ,م م وم م؟ 


صفحة 

9 تصدير للدكتور إبراهيم مدكور 4ه أي تي ا روا مسد يح او وج اخاعية ماع باصم ود‎ ١ 

؟ ‏ النسخ التى قام عليها التحقيق ل لاخو و الل و سا ل يالا 
؟ - كتاب الكون والفساد لأرسطو طاليس نلخيص القاضى الأجل أبو الوليد بن رشد 

ضى الله عنهم وموسمالتان المقالة الأولى 1 


المقالة الثانية من كتاب ١تون‏ والفساد لأرسطو تلخيص القاضى أبو الوليد بن رشد 


جو 


استصمياء فر 


مهمة إحياء التراث طويلة النفس دائها » وحياتها فى أن يتوفر لها من المحققين من هر 
اهل لها ؛ وتراث ابن رشد متعدد ومتنوع . وما أحوجه إلى تخصصات مختلفة , ذلك لآن العلم 
والفلسفة فى هذا التراث يتعاونان ويتلافيان . 

وإذا كان ابن رشد قد عنى بالمنطق والإلاهيات . فإنه لم يفته أن يقف طويلا عند الفلسفة 
الطبيعية فى مناحيها المتعددة . وقد استلفتت الالاهيات وتهافت التهافت الأنظار . 

ودراساته الطبيعية لم تنل حظها بعد » وأملنا اليوم فى أن يكون فى هذا الإحياء ما يتلاق 
نقصا وما يسد حاجة . وقد عنى بالنص الذى بين أيدينا محققان عاشا مع ابن رشد زمنا 
طويلا » وهما الدكتور أبو الوفا التفتازاان والأستاذ سعيد زايد » وعشاق ابن رشد يعرفون 
جهلهما ومثابرته! الطويلة. وكتاب «٠‏ الكون والفساد : بدء للسلة أرجو أن يتابعاها وأن 
يستكملاها . ومن حسن الحظ أنبا عولا على عدة مراجع وأفادا منها » وأخرجا لنا نصا واضح 
الأسلوب نقى الدلالة . وكلى رجاء أن يتابعا فلسفة ابن رشد الطبيعية » وأن يستكملا 


وباسم قرائهها أسجل الشكر على جهودهما. وأتمنى لما الصحة والعافيةة » لكى يتابعا 
أداء الرسالة التى اضطلعا بها . 


إبرأهيم مذكور 


النسخ التى قام عليها التحقيق 


. وقد رمز لحا بحرف (د)‎ ١١87 عمومى‎ ٠ ؟١١ دار الكتب  حكمة وفلسفة‎ ١ 
تبدأ بالبسملة ثم بالصلاة على النبى والسلام عليه كتبت بخط نسخ كبير نسبياً . نتتهى‎ 
5 » يعبارة : و انقضى القول والحمد لله والصلاة والسلام عل نيه محمد وآله وسلم‎ 

١‏ ح دار الكتب ‏ حكمة وفلسفة ه .» عمومى 1141 وقد رمز لحا بحرق ( د١)‏ . تبدا 
بالبسملة ثم بالصلاة عل النبى والسلام عليه كتبت أيضاً بخط نسخ كبير نسبياً- يمتاز 
بالوضوح . تنتهى بعبارة : « انقضو, القول والهمد لله والصلاة على ثبيه وآله وسلم » . 

* ح- كتابخانة مركزى دانشكاة ‏ طهران 00 وقل رمز ها بحرف (ط). تدخحل 
مباشرة فى موضوع الكتاب بعد ذكر عنوانه ‏ كتبت بخط نسخ دقيق يحتاج إلى جهد فى 
استبانته . تنتهى بعبارة : ١‏ القضى القول ى هذا الكتاب بحمد الله وعونه بسم الله الرحمن 
الرحيم 6 . 

غ - جوامع المكشة القومية بمدريد 5000 وقد رمز ها بحرف (م ) . تبدأ بالبسملة ثم 
بالصلاة على محمد والسلام عليه كتسث خط مغربى غير واضح . يلزم لقارئه الاستعانة 
بنسخة أخرى كى يتببنه . تنتهى بعبارة : ١‏ وهنا انقضى القول , تلخيص هذا الكتاب 
كتانب الكون والفساد والحمد لله بجميع ما ينبعى حملة به ةو . 


هس ينى جامم 1514 وقد رمز لها بحرف (ى ) تبدأ بالبسملة ثم تعقب يعبارة ( رب 
يسر) ‏ كتبت بخط واضح يخلط بين النسخ والرقعة ‏ غير منقوط فى كثير من كلماته . هذه 
النسخة غير كاملة . تنتهى بعبارة : ١‏ وأنه هناك أعطيت الأسباب العامة لجميع ما قوامه 
بالطبيعة 8 تم القول والحمد لله رب العالين » . 


زات سحروق 
كتاب الكون والفساد لأر سطوطاليس 


تلخيص القاضى الأجل أبو الوليد بن رشد رضى الله عنهم 
وهو مقالتان 
المقالة الأولى 


]١[‏ غرض أرسطو من هذا الكتاب : التكلم فى التغايير الثلاثة التى هى الكون 
والفساد . والنمو والاضمحلال . والاستحالة » وإعطاء ما به يتم واحد وأحد من هذه التغايير 
وكيف يتم ذلك . وذلك أن التغير فى المكان » وهو المسمى نقلة . قد تكلم فيه فيا سلف ؛ 
وكان قد بقى عليه التكلم فى هذه الثلاثة . 

[1] وهو ههنا إنما يعرف من أمر هذه التغايير المعنى العام لجميع التغيرات بها على 
ما يقتضيه الترتيب المنتظم فى التعليم . 

[1] أما الكون البسيط فهو ههنا يعرفه على التهام » وأما كون المركبات فإنه يعرف ههنا من 
أمر جنسه » ويعطى مبادئه وأسطقساته . فأما إعطاء جميع ما يتم به وتتقوم جميم الكائنات من 
المتشابهة الأجزاء . ففى الرابعة من الآثار العلوية . وكذلك ما يعطى ههنا من حركة النموى) 


, بسم الله . . .. أبو الوليد : يسم الله الرحمن الرحيم صل الله عل محمد وعلل آله وسلم نسلبيا كتاب الكون‎ )/-١( 
)8( . م ؛ يسم الله الرحمن الرحيم وصل الله عل سيدنا محمد وآله رسلم كتاب الكون والفساد دأ ؛ كتاب الكون والفساد ط‎ 
التغيرات : المنفيرات د , دأء ط ء م|(؟1)فى : من‎ )١1( . غرضص أرسطو : غرضه د . دأء ط ء م( || التكلم : التكلام ى‎ 
)١1( . د دل طوم. (016) أمر : أمره دء دأ ى | مايتم به : مابه ط , م [آوتتفوم : تقوم طاء م ؛ نتقرم ى‎ 
العلوية : ساقطة من دءدا.ءموى.‎ 


له فى كتاب النفس وكتاب الحيوان . وهو أيضا بروم فى إعطاء ما يعطى ههنا أسبابه » وأن 
يعطى فى ذلك الأسباب القصوى . كا فعل فيا تقدم . 

[؛] فأما مرتبة هذا الكتاب , فهو بعد كتاب السماء والعالم » وذلك لأنه لما تبين هنالك أن 
الأجسام البسائط التى دون فلك القمر أربعة فقط . وأنها يستحيل بعضها إلى بعض ويتكون 
بعضها عن بعض » شرع ههنا يفحص عن جهة كون بعضها عن بعض , وهل هذه الأجسام 
هى أسطفسات المركبات » أو واحد منها . أو أكثرمن واحد . وإن كان واحداً منها أو أكثر من 
واحد ٠‏ فهل أيضاً بعضها أسطقس لبعض ٠‏ أو هى فى مرتبة واحدة من البساطة . ولذلك 
لقبه بكتاب الكون والفساد, لأنه وإن كان بتكلم ههنا فى حركة النمو والتقص وى 
الاستحالة.» فكان تكلمه فيها إنما هو على جهة القصد الثاني . وللمشاركة التى بينها . وإعطاء 


. الفرق بين هاتين الحركتين وبين حركتى الكون والفساد‎ ٠ 


١ ه‎ 


[0] فلنبدا بالتقاط الأقاويل العلمية من هذه المقالة على عادتنا . فنقول : إما أن هذه 
الحركات الثلاث موجودة. فذلك بين بنفسه . وكذلك كونها متباينة ومتغايرة . وذلك أن 
الذى ينبغى إن يتحفظ به فى الكون وبه يتميز من سائر الحركات » هو أن الكون يكون فى 
الجوهر , وأنه من لا موجود إلى موجود . ويعنى ههنا بلا موجود. ما ليس هو موجودا 
بالفعل , وهو موجود بالقوة » على ما تبين فى الأولى من السماع . وأنه لا يثبت الموضوع ذا 
التفر. حتى يكون واحداً بالحد والماهية فى طرفيه . كالحال فى الاستحالة والنمو. 

[1] وكان القدماء فى هذا المعنى على مذهبين : منهم من كان لا يفرق بين الكون فى 
الجوهر 2 والاستحالة فى الكيف ٠‏ وهم الذين كائرا يقولون إن الأسطقس واحد . وإن الكون 
يكون مته بالتكاثئف والتخلخل ؛ ومنهم من كان يفرق بين الاستحالة والكون بأن يجعل الكون 
فى الاجتاع والافتراق . مثل أصحاب الجزء الذى لا يتجزأ . 

(1)كتاب : كتب دء.داأء طادي | النفى : النقص طى .م ى إأوآن : أنه د!. طوع . جيم لأنه : إن ى || هنالك : 
هناك ى . () وأنها : وإفاط || إلى : عن ط . (0) كرن : تكونى . )١(‏ أو أكثر : فأكثر م . ]|9 أو : أم ط , (4) تكمله : 
كلامهدى م فيها : فبها دأ. )1١(‏ القصد : الفصل طد.ع| رللمشاركة : والمشاركة ي | بينها : بينهها دأ || وإعطاء ؛ 
رأعطى ى . )٠١(‏ حركتى : حركة د ؛ دأ طا وى . )١١(‏ العلببة : التعليمية دأ : ماقطة من ى . )١7(‏ يكون : ماقطة 


من ى . )١4(‏ ويعنى : فيعنى م | بلا موجود : لا موجودى | موجودا : سافطة من ى . )١5(‏ || بالفعل : + موجودى . )١5(‏ 
التي : التييردأ ||بالحد والماهية : مشار إليه ى . (لا١  )5١‏ وكان القدماء .الا يتجرأ : ماتطة من د. دأءى . 


١٠١ 


[] إلا أن هؤلاء كانوا يقولون : إن الاستحالة شبىء يظهر للحس . وليس شيئا حقيقياً : 
لان الاسطقسات لم تكن تقبل الانفعال. لاغا لوقبلت الانفعال لكانت مركة . 


[4] وأرسطويرى أن الاستحالة ضربان : استحالة فى الجوهر . وهى المسمى كونا وفسادا 
أو استحالة فى الكيف وهو المسمى كيفيه . والسبب فى ذلك كله , طبيعة المادة الأول . 
وطبيعة محالفة الصور للأعراض », لأن الموضوع فى هذا التغير هى المادة الأولى . ولكونها غير 
متعربة من الصور وجب أن يكون الكون سردا : لان كل كائن فهو كائن من فاسد . 


(4] وأما الفرق بين الاستحالة والنموء فبين . وذلك أن أحدهما فى الكيف , والأخر ىق 
الكم . وأيضاً فإن النامى يتحرك فى المكان بأجزائه » ويضبط مكانا أعظم مما كان فيه . 
والاستحالة ليست كذلك . وهذا يفارق النمو أيضاً بالكون والفساد . وأيضاً الموضوع الثابت 
فى حركة النمو هو الصورة على ما سنبين بعد . 


. والموضوع لحركة الاستحالة هو الشىء المشار إليه من حيث هو ذوهيولى وصورة‎ ٠ 
. وأما موضوع الكون والفساد. فالمادة الأولى . ولذلك ليس هو شيئا بالفعل‎ 

]1١[‏ وإذ قد تبين الفرق بين وجود هذه الحركات . فقد ينبغى أن نشرع فى القول فى 
حركة النمو. ونعطى يماذا ينمو النامى . وكيف يتمو » وذلك بحسب ترتيب أرسطو . 

]١1[‏ فنقول : إنه ينبغى أن نتحفظ عند الفحص عن هذه الحركة ٠‏ بالأشياء الذاتية 
الموجودة للنامى . وأحدها هو أن النامى إنما ينموفى جميع أجزائه . وأن كل نقطة منه محسوسة 
تصير أعظم » وأن َنقصه يكون أيضا بالعكس . أعنى فى جميع أجزائه . 


(1] والثان أنه ينمو بورود شىء عليه من خارج . وهو الغذاء . فإن القول بغير هذا . 
شرارة أو نقص قْ الفطرة الإنسانية : 


(١-2)إلا‏ أن . . . المادة : ساقطة من د تدأعى. () السمى : مسياة م . (1) وجب : ولتجب داء دأء ط . ||كائن 
من فاسد : فاسد وكل فاسد فهر قامد إلى كائن دء دأء ط . (4) ويضبط : ربط ى . )٠١(‏ ماستبين : ما تبينى || بعد : 
سافطة من م )١١(‏ لخحركة : بحركةء ى [إذو: ماقطة من ى . )١7(‏ الفرق بين : ساتئطة من ى !| الحركات : الحركةى . 
(16) لتحفظ : تحفظ اط || الحركة : الحركات دا . )١5(‏ ينمو : ينمى د ! . )١7(‏ أعنى : ساقطة من م (ما أنه : + إغام || 
ينمو! ينمى ا دأءم . 


١١ 


. والثالث أن فيه شيئا ثابتا على حاله‎ ]١8[ 

[15] والرابع أن الذى يرد من خارج لا ينمى إلا بأن يستحيل . ويتغير إلى جوهر 
النامى . فإن الخبز لا ينمى حتى يتغير دما » والدم حتى.يتغير فى اللحم لحا وى العظم عظ] . 

[11] وإذا كان هذا هكذا . وكان النامى إثما ينمى فى كل جزء منه » وكان ليس يمكن » 
فى الذى يرد من خارج أن يتغلغل وينفذ فى جميع أجزاء النامى , إذ كان ليس يمكن أن يداخل 
جسم جسا بكليته » فلم يبق وجه تكون له هذه الحركة إلابالاختلاط والامتزاح أولاء وتغير 
الذى يرد من خارج عندما يختلط إلى جوهر الثىء المختلط به الذى فى النامى . كالحال مثلا فى 
الماء فى القدح . فإنه متى وردت عليه نقطة خمر محسوسة القدر . يزيد الماء فى حميع أجزائه 
حافظا لشكل القدح ء وتغيرت هى إلى جوهر الماء . وإنما يزيد الماء فى جميع أجزائه . لا بان 
الجزء الوارد من الخمر داخخل جميع أجزاء الماء » بل بأنه للا ورد على الماء » اندفعت عنه جميع 
أجزاء الماء على السواء , فيزيد الماء فى جميع أجزائه من حيث هو حافظ للشكل الذى كان له 
من الحاوى له . فالماء إذن متزيد فى جميع أجزائه من جهة وغِير متزيد من أخرى . 

[/117] أما من حيث هو ذو شكل ماء ففى جميع أجزائه » وأما من حيث هو ذو كمية » 
فإنما يتزيد فى جزء واحد فقط . وهو الوارد . فذلك مايظهر أن النمو إنما يكون فى الصورة 
لاق المادة » ولكنه هو فى الصورة من جهة ماهى ذات كمية. وتسميتنا مثل هذا اختلاط , 
تجاوز على ما سيقال فى حد المختلط . فأما أن الاختلاط ليس يكون بتجاوز الأجزاء الصغار 
بعضها لبعض , فسيظهر فيا بعد أن ذلك ليس بالاختلاط , وهو الذى قلنا إن النموإنما يكون 
بالاختلاط أولا . 

[14] فبالواجب ما صيرت الطبيعة فى أعضاء الحيوان رطوبة أصلية ميثوثة فيها. قد 
استنقعت بها الأعضاء كما يستنقع الفتيل بالزيت , لأن الاختلاط إنما يكون للأجسام الرطبة , 


(7) والدم : ولا الدم م . (؛) جزء : حين د ؛ حيز د ؟|(د) يتغلخل : يتفاعل ى . )١(‏ له : به دأ . )١(‏ يزيد : يتزيدى , 
)١٠١( |‏ الخمر : الماء م )| بل بأنه لما ورد : ماقطة من د | بل بأنه 1 : بل أنه ماء م || بل : ساقطة منى . (١٠١-١١)|]عل‏ 
اثاء . .. . أجراء : ساقطة من د || فبزيد : قبتزيد ى |[ للشكل : الشكل ى . 18) أما من حبث هر ذو شكل ما : أما لى جميع 
أجزائه قمن حبث هو ذو شكل مادء دا | رأما من حيث : مانطة من دء دأ . )١4(‏ إتما : أن ط | )١5(‏ ولكه : ولكن 
دءداموءى| ونميسنا: ويسمى ى. )١١(‏ تجاوز: نجرزم. )١9(‏ ليعض : بيعض ط2 | بالاختلاط : 
باختلاط د. دأ طء م)) وهو: وهذا ط . ى ؛ وهذاع . (15) قبالواجب : فالواجب ط , م ؛ بالواجبى | ما صيرث : 
ماهيزت د ا قد : ماقطة من دأ , له (نما ؛ أن دأءطوم. 


1١ 


السريعة الاتحاد » على ما سنقول / تى حد المختلط . وهذه الرطوبة التى فى أعضاء الحيوان 
هى آخخر ما تختلط بها الأغذية التى ترد من خارج وتنقلب إلى جوهرها . ثم تفعل فيها الحرارة 
الغريزية . على ما سنبين بعد . فتصير لحا فى اللحم وعظ! فى العظم . وكذلك يشبه أن يكون 
الأمر فى النبات . وق كل نام . 

[14] وليس الذبول للحيوان شيئاً غير فناء هذه الرطوبة . وهذا السبب كان النمو إنما 
يوجد أولا للأعضاء البسيطة المتشابة الأجزاء . وهى التى حد الجزء والكل منها واحد . 
كاللحم والعظم . وسائر الأعضاء البسيطة . 

. فإنه من الظاهر أن اليد إنما تنمو بنِمو الأعضاء البسيطة التى هى مركبة منها‎ ]1١[ 
وكذلك جميع الأعضاء الآلية . والفرق بين هذه الحركة وبين حركة الكون . أن فى حركة‎ 


الكون . الذى يحدث هو شىء مشار إليه » لم يكن له وجود قبل . إلا بالقوة وى حركة النمو . 


إنما نحدث كمية مافى مشار إليه لم تتبدل صوررته . 

[11] مثال ذلك أن نعمد إلى نار محسوسة فننمى جوهرها , بأن نضع عليها حطبا . فإن 
مثال هذا لا يسمى كونا إلى جملة النار » بل تزيد فى أجزائها . ولحذه الأشياء التى قيلت , يظهر 
أن الثىء الثابت فى النامى هو الصورة » وأنه فيا ينمى الثىء لا فى مادته . فإن المادة ليس 
يمكن أن تنمو بجميع أجزائها من حيث هى مادة , إذ كان ليس يمكن أن يداخل جسم جسما 
بكليته . بل إنما ينمو الثىء فى جميع أجزائه » من حيث هو ذو صورة , والمادة هى له متبدلة 
بأن تزيد عند النموء وتنقص عند الذبول ١‏ والصورة ثابتة على حاها كالحال فى ظل الشخص 
الواقع على التهر » فكا أنه ثابت فى نفسه . وتتبدل أجزاء البر التى قام عليها الظل » كذلك 
الحال فى صورة النامى مع مايرد عليه من مادة . 

[؟1] لكن ليس هذا ممكنا فى جميع أجزاء المادة » وإلا أمكن . فى الصورة ايولانية أن 
تفارق بل فى بعض أجزائها . والإسكندر يستشهد على أن فى الحيوان أجزاء تلبت فيه من كونه 
إلى فسادهء بأثر بعض القروح التى تبقى فيه مم طول عمره . 

(5) بعد : مائطة من د , داء ط . (ه) غير : سوى دء د!|إنناء : نقصى |اوهذا : وبيذاد , دأاط ]إنما : اتهاط . 
)١7(‏ مئال : مثل م داء م ع ى 7 أجزاتها : + من حيث هى مشكلة بشكل مادء دأ . )١4(‏ فيها : فبها ط !| الثىه : 
ساقطة من د !|امادته : مما حادئه ى . )١6(‏ هى : أنهاى . (11) إما ؛ + هوط |إله : ساقطة من دأء م||(79١)بأن‏ : ساقطة 


من دا ى !!ظل : الظل ط . )١8(‏ وتتبدل : ومبئدلد . دأ . (١؟)‏ والإسكندر : وأرسطود . دأ . 
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[77] وأما الفرق بين النمو وبين التغذى . فهو أن الذى يرد من خارج إذا كان بقدر 
ما يتحلل سمى تغذياء» وإذا كان أكثر منه سسمى تموا. وإذا كان أنقص سمى ذيولا 
واضمحلالا . وظاهر مما فيل فى هذه الحركة , أن الثبىء الذى ينمى يلزم ضرورة أن يكون 
لجهة دًا ولجهة شبيها . أما كونه ضدا . فمن جهة ما يستحيل ؛ وأما كونه شبيها . فمر 
جهة قبوله صورة النامى وتغيره إليه . وسيظهر هذا بوجه أتم عند القول فى الفعل والانفعال . 

[7] فأما ما به تكون هذه الحركة .وما السبب الفاعل لها فسيظهر فى كتاب الحيوان أن 
ذلك يكون بالحار الغريزى . ويظهر فى كتاب النبات أن ذلك أيضا إنما يكون فيه شبىء يشبه 
الخار الغريزى ولحرارة الكواكب . وبخاصة الشمس .٠‏ بل يظهر فيهما معا . أعنى فى الحيوان 
والنبات » أن المحرك الأقصى فى هذه الحركة هى النفس الغاذية » وأن الحرارة آلة لها . ولأنه 
مزمع أن يقول : كيف تتولد المركبات عن البسائط . وكان ذلك لا يتم إلا بمياسة ٠‏ وفعل 
وانفعال وتخالطة , لأنه لا يكون موجود ما عنه أكثر من موجود واحد إلا بالاختلاط , على 
ما سيظهر , كالحال فى السكتجبين المؤلف عن الخل والعسل . والاختلاط لا يكون دون فعل 
وانتفعال » والفعل والانفعال لا يكونا إلا بنئاس » فلذلك هو مضطر إلى الفحص عن هذه 
الأشياء ء وإعطاء ماتدل عليه أسماؤها من الأقاويل الشارحة . 

[10] ولنبدأ من القول فى التهاس ٠‏ فتقول إن المتياسين . كما قيل : هما اللذان نهايتاهما 
معا . وهذا ضرورة ء إنما هوفى الأشياء التى لها وضع . إلا أن هذا النوع من التماس » إذا ل 
يشترط فيه ألا يكون أحدهما فاعلا فى صاحبه أو منفعلا عن صاحبه كذلك كان تماسا تعليميا : 
كا يقال إن الخط يماس محيط الدائرة » وليس هذا هو التاس المعنى ههنا . 

3 ويمثل هذا الوجه نقول : إن فلك القمر يماس فلك عطارد . وأما التياس المعنى 


)١(‏ فهو : وهوى . )1١(‏ سمى ( الثانية ) : يسمى ى . وإذا : وإنا م . (”) واممحلالا : واضمحالاى . تماقيل : ما ط 
(1) لجهة نهدا ولجحهة شيها: لجحهة ضذا وبجهة شبهاد , داء ضدا وبجهة شبيهاى . (0) وتخيره : وتغييرهى . برجه : 
الوجه د . دا . ( - ") أن ذلك : وذلك ط . م .ى . (8) ولحرارة : وبحرارة د. دأءى | يظهر : ليظهر ط . فيهما معا : 
فيهاى . )١١(‏ برامة : بمناسبة د ] . )١1(‏ موجود ما عنه : موجودان هما عن د . د] ؛ مرجودا ما عنى , 1١‏ 18) دون 
قعل واتفعال : فعل وانفعالا ى . )١5(‏ لا بكونا : لا يكرن دن داء ط .ام إلى : أولاد. ط.ى ١‏ ساقطة من دأ . )١8(‏ 
من الاقاويل : وهى الاقاويل دأ . (06) فى العاس : بالعاس دء دآ | المياسين : النياس د ء.دأوى ! فيل : + فى 
المنواسون ى . (10) خايتاهما : نهايئهما ى . )١7(‏ وضع : يوضم دء د . (17) آلا يكون : أن يكون د . د!. ط . تى ' فاعلا 
عن صاحبه أو منفعلا عن صاحبه : قاعلا ومنفعلا عن صاحبه دء دأ . كذلك : ساقطة من د دآ ط ؛ رإلاى . (19) 
عسارد : العطارد ط م . 
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ال ال ل ا ا ل 
كا يعرض فى الأجسام الطبيعية المتضادة التى هيولاها القريبة مشتركة وواحدة . عندما تنم 
وتنياس بتهاياتها . وليس يقال متباسان في| أحدهما فاعل فقط والآخر منفعل . كالحال فى فلك 
القمر والنار بتأخخير عن هذا المعنى الحقيقى . فإن التهاس تفاعل . والتفاعل من المضاف ء 
ولذلك يقتضى بأن يكون كل واحد منههما محركا لصاحبه ومتحركا عنه . وبهذا يصح أن يقال 
فيهما إنبما متهاسان » أى يمس كل واحد متها صاحيه . 

[1] وأما على ذلك الوجه» فأحدهما مماس والآخخر ممسوس وقد يقال : المس , 
بالاستعارة على وجه أبعد وهو فيها ليس له وضع , كبا يقال مستى الضر . فهذه جميع المعاز 
كان بينا بنفسه . وإذ قلنا فى التّاس ما هو والمتتاسين ء فلتقل فى الفعل والانفعال . فنقول : 
إن الفاعل والمنفعل ينبغى أن يكونا من جهة متغايرين وضدين » ومن جهه شبيهين ٠‏ أما 
كونهها ضدين فمن جهة ما يفعل كل واحد منهها فى صاحيه والآخر منفعل . فإن الشبيه لا يفعل 
فى شبيهه . واإلا كان الثىء محيلا ذاته . وما يفعل الضد ى ضده. 

[18] وأما الجهة التى يلزم عنها أن يكون شبيها » فمن جهة قبول كل واحد منبما الفعل 
عن صاحبه 5 فإن الضد لا يقبل ضده ٠‏ ولذلك ليس تصير الحرارة بردا 3 ولا المرد حرا 3 بل 
الموضوع لها هو الذى يصير حارا بعد أن كان باردا » ويارد! بعد أن كان حارا . وإذا كان هذ! 
هكذا ء فإذن الاتفعال والفعل إنما يوجد فى الأضداد . فإن الأضداد قد اجتمع فيها الأمران 
المشترطان فيها .أعنى أنبها متغايرة من جهة , وشبيهه من جهة . أما شبيهه فمن جهة 
ما الموضوع » وأما المغايرة فمن جهة الفعل والانفعال . القريب لها واحد » ولذلك ما كان 
الضدان لما جنس واحد . 

: فى: من داط . (1) بآخير‎ )١( ٠ يكون : ساقطة منى ,فى صاحيه : 'صاحيه د . ط ؛ يصاحيه دأ ى‎ )١( 
)08( . دأء ط ؛ إلا يأخرى ل المعنى : التهاس د ؛ دأ . (2) ولذلك : وذلك دء دأ عط وى ! يقتضى : بنبغى م‎ ٠ يتأخر د‎ 
: فأححدهما : + هرد . (م) الضر : الغيرى . (4) عوما : من باد ؟ هه من بيتها دأ | ماهو‎ )7( ٠ مس ط وام‎ : 06 
أما كرنهها دين : وإما أضداد ط ؛‎ )١5-11( . ينبغى : يجباى |[ وصدين : ومتضادين م‎ )١١( سائطة منى.‎ 
إما أضداد م . (؟١) والآخر منفعل : صاقطة من ط » ى . (17) وإلا كان الثىء محلا ذائه : ساقطة من ى الفد : الفعل‎ 
وباردا : أو بارداد» ى . (18) المشترطان : الشرطان د . د أ | فيها : نيهما‎ )١١( . ولا البرد حرا : ولا الجر يردا م‎ )١15( . ي‎ 
. الفدان : + ليس دء دا‎ )5١( . ما رشبهه : وشبيهى !| فمن : من د . (19) وما . . والانفعال : سائطة من ط . م‎ 


فا جنس واحد : مافطة من ى : 
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[] وغذه العلة ليس يتقعل الخط عن الخحار ولا أى شىء اتفق عن أى ثىء اتفق . 
ولامن أى شىء اتفق ولا إلى أى شىء اتفق , بل إنما يوجد الانفعال من ضد محدود إلى ضد 
محدود . كأنك قلت من البياض إلى السواد » ومن الحار إلى البارد أو إلى المتوسط بينها . 
ولا أيضاً يوجد الفعل والانفعال فى الأشياء التى موادها مغتلفة » أعنى أنه لا يوجد من كل 
واحد منها فى صاحيه فعل وانفعال . فإن الأبدان تنفعل عن صناعة الطب . وليس تنفعل 
صناعة الطب عنهاء إذ كانت هيولى المرض الأخلاط . وهيولى صناعة الطب النفس . 
ولذلك كان فلك القمر يفعل ف النار ولا ينفعل عن النار . ولذلك ما نقول إذن أنه إن 
وجدت ههنا صورة فاعلة فى غير هيولى . فتلك غير منفعلة أصلا » وإن وجدت صررة غير 
منفعلة , كا يقال فى العقل » فتلك فى غير هيولى ضرورة . إن هذين المعنيين متلازمان , 
والفاعل أخص من المحرك , لأن الفاعل هوما فعل كيفية انفعالية فقط » والمحرك ما أفاد نوعا 
من أنواع التحريك ٠‏ كان فى المكان أو فى غيره . ومن هنا يظهر أن ليس فى جميع أنواع 
الكيف يكون الانفعال » بل فى النوع الثالث » كا قيل فى السابعة من السباع . 

(0] إلا أن من هذه الانفعالات والمحرك لما من نوعها » كالحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة » ومنها ما هى تابعة لفعل هذه القوى ولازمة عنها » وليس فاعلها من جنسها . عل 
ما سيظهر . كالالوان والطعوم والصلب واللين وغير ذلك . لكن هذا ليس بمخرج ها عن 
كونها انفعالات . فأما كيف يفعل الفاعل ويقبل المنفعل ء فليس يقال فى ذلك أكثر من أن 
النىء إذا كان بالقوة فيه أمر ما وورد عليه محرك من خخارج صار إلى ما كان به بطباعه » فيخرج 
من القوة إلى الفعل . فأما الثقب التى كان من سلف من القدماء يرون أنها سبب الانفعال , 
نإنها لأنتكون سببا بالعرض أولى منها أن تكون سببا بالذات . ولكن هى بوجه ما مسهلة . 


)١(‏ عن : عل دأ . (5- ؟) ولا إلى .. . . بينها : ساقطة من دء د! . (1) من ( الثانية ) : عبن 5 . (0) منا : منها 
.م ء وى |إفى : من م ؟ عل ى . || )١(‏ المرض : لمريض ط | الطب : + فى ط . (7) أنه إن : أن النارط . (8) ههنا . . 
وجدت : ساقطة من ى . (4) إن : وإن ط )٠١(.‏ انفعالية : انفعاله دء دآ )١1١(.‏ التحريك : التغير د دأ؛ ى . أن : 
أنه ى . )١7(‏ السابعة : السابقة ط . م . (17) ها : فيهاى . (16) تحرج : بممترج د ءدأ . (11) ينعل : صاقطة من ى , 
)١9*(‏ صار : وصار دط , به : له .م دى. (14) الثقب : البنث ط . التى : الذىى . )١8(‏ فإما لان نكون : فهى 
د داء فهى لاتكرن ط وى [إعتها: بباى || هى بوجه ماسهلة : أوجه هى سهلة ط ؛ بوجه هى مهله م . 
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ولذلك نلقى بعض أجزاء الشىء أكثر قبولا للاتفعال من بعض . بمنزلة ما نلقى فى المعدن 
عروقا ممتدة من الفضة قابلة للتأئير دون بافى مافيه . 


[1] والعلة فى ذلك استعداد بعض أجزاء الثىء لقبول الفعل أكثر من بعض . وأما من 
يرى أن سبب الانفعال هو تداخل الأجزاء الت لا تتجزأ فى المنفعلين الفاعلين بعضها عل 
بعض . فذلك رأى مبنى على القول بوجود أجرام غير منقسمة . وقد تبين“بطلان ذلك فى 
السادسة من السماع . 

[7] وإذ قد قلنا فى التهاس والفعل والانفعال , فلنقل فى الاختلاط والمزاج . فنقول : 
إن الاختلاط ليس هو أن يكون كل واحد من المختلطين قائمين بالفعل . فإن مثل هذا إنما 
يسمى تجاورا أو تماسا , ولا أيضا أن يكون واحد منبيا قد فسد . فإن قطرة الماء إذا وقعت فى 
جام الخمر ء لا يقال إنها مازجت الخمر ولا خالطنه . لآنما بالكلية تفسد وتستحيل إلى طبيعة 
الخمر. ولحذا لم يجر أن يسمى ورود الغذاء على النامى مخالطة , ولا أيضا يكون الاختلاط 
والامتزاج بأن يفسد كل واحد منبها حتى لا يكون له وجود إلا بالقوة المحفضة فإن مثل هذا هو 
كون وفساد . 

[17] وإذا لم يكن الاختلاط ولا واحد من هذه , فإذن الاختلاط إنما هو أن يحصل عن 
كل واحد من المختلطين عندما يختلطان ثىء آخر بالفعل متحد ومغاير بالصورة لكل واحد من 
المختلطين . على أن كل واحد من المختلطين موجود فيه بالقوة القريبة من الفعل لا بالفوة 
البعيدة على ما يشاهد من أمر الأشياء المختلطة الطبيعية منها والصناعية . ومن الدليل على أن 
وجود الأشياء المختلطة فى المتولد عنها بالقوة القريبة أن فى بعضها قد يمكن أن ينفصل بعد 


المزاج والاختلاط . وذلك إما بالطبيعة وإما بالصناعة » كا حال فى الأنفحة التى تميز جبنية اللبن 


من ماثيته . 


)١(‏ أجزاء : جزءى . الشىء : ساقطة من د . (؟) وأما : نأما دأ م, (غ) هو : ساقطة من د! . لا تتجزأ : تتجرا 
دن دأ ط؛ لا تحركى المفعلين الفاعلين : ساقطة من د دا(ة) رأى ٠‏ سافطة من دء د] | يوجود أجرام : بأجزاء 
دودا. ثين: سبق دء) دأ تبلغ ط.م, 0) قد : مائطة من طم | والمزاج : والامتزاج ى . (8) أو تماسا : تماما 
موى . )٠١(‏ إنها : أيضاى / لأا : لأنراى || بالكلية : بالعكى ط . )1١١(‏ مز : نستجرد ء دأ وم ١‏ ساقطة من يى . 
(؟١)‏ المحضة : مافطة من ى / هو : ساقطة من دأ ط . )١4(‏ هله : هذاى | عن : على دا . )١5-1١8(‏ عندما ..., 
المختلطين : ساقطة من ط . )1١(‏ موجود : موجودين دء دأ . )١7(‏ أمر : أنى | متها : سافطة من د] . (19) إما بالطبيعة : 
بالطبيعة د . دأ ! الأنفحة : صاقطة منى || تميز : تغيرى . )5١(‏ ماتيته : ماله ط , 
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[1؟] وليس الاختلاط هو أن ينحل كل واحد من المختلطين إلى ما فيه من الأجزاء غير 
المنقسمة . ثم تتجاوز تلك الأجزاء وبشتبك أى جزء منها اتفق إلى جانب أى جزء اتفق . كما 
يقول بذلك أهل القول بالجزء الذى لا يتجزا . فإن هذا إنما كان يمكن لو تناهت قسمة الجسم 
حتى تنحل إلى أجسام غير منقسمة . 

[0؟] فأما إن كان الاختلاط أن ينحل المختلط إلى أجزاء منقسمة فى أنفسها, ثم 
تختلط , لكن نصغرها يخفى عن الحس اتصال نهايات بعضها ببعض . ك] كان يرى كثير تمن 
سلف من القدماء . فإن مثل هذا إنما هو تركيب فى الحقيقة . وليس يدّعى اختلاطا . على أن 
الأمر كذلك فى نفسه . بل يكون مثل هذا اختلاطا عند إنسان ١‏ وليس يكون عند آخخرء إذا 
كان أنفذ بصرا منه » حتى لا يكون ههنا شىء مختلط عند الرجل المضروب به المثل فى حدة 
البصر . وأيضاً » فلو كان الأمر هكذا لما حدث عند الاختلاط شىء مغاير بالصورة والماهية 
للا شياء التى منها اختلط . فكان يكون الدم مثلا . فيه ماء وهواء وأرض وثار بالفعل ٠‏ بل 
كان يكون مركبا منها على أنها موجودة فيه بالفعل » سواء أحست فيه تلك الأجزاء أو لم تحس 
وهذا كله بين القوط بنفسه . 

[77] وإذ قد تبين من أمر الاختلاط هذا , فإذن المختلطان يلزم أن يكون كل واحد منهم| 
فاعلا فى صاحبه منفعلا عنه . والذى مبذه الصفة هما الأضداد التى افيرلى القريبة لها واحدة . 
كا تقدم فى الفعل والانفعال . فإن اختلاط الثبىء بنوعه لا يمى عا ولا اختلاطا إذ كان 
ليس يحدث عن ذلك شىء آخر . ولا أيضا يقال فى الأشياء التى ليست هيولاها القربية واحدة 
أغها متختلطة . ولا يمكن فيها الاختلاط . ولذلك لنا نقول إن الصانع مختلط با مصنوع عندما 
يماسه , والأشياء المختلطة تجتاح مع أنها أضداد . وسائر ما شرطناه أن تكون سهلة التقسيم 
إلى أجزاءصغار . وحينئذ يمكن فيها أن تخلع نباياتها وتتحد. ولذلك يلزم ضرورة أن تكون 

: غبر : الغيرط . م. (5) تتجاوز : تجاوز ط منها : ساقطة من دء دأء ط . (7) القول بالجزء : الجزء م إلا ينجرا‎ )١( 
لا يتحركى . (ه) الاختلاط أن : ساقطة من دء دأء. ي || المخفط : مختلطاد ؛ عتلطان دا ؛ المختلطانى !إلى : ساقطة‎ 


من دء دأ . (8) لكن : لكنه ط |الصفرها : بصفرهاد ؛ اصغرهاى |إعن : مل ى ||كان : ساقطة من د . (7) إنما : فإنماى . 
(5) وليى : ولادء دأ .(1) أننذ : أبعدى . )١١(‏ اختلط : ى ||الدم : سلقطة من ى [قيه ماه وهواء : مافيه هراء د دأ . 


(11) فيه ( الثائبة ) : سافطة من د !|| تلك : بتلك ى . )١5(‏ بتفسه : ساقطة من ى . )١4(‏ هذا : سافطة من د ] المختلطان : 


المختلط مع :متها : ساقطة من دء دأ . )١16(‏ عنه : ماتطة من دأ. ط وى الحا : هماد . دأ. (13١)فان‏ : قالط . م | 
قإن اختلاط : فإن اخلط ي . (179) هولاها : هيرلاساد ؛ فى هيولاجاد!. (14) مجتاح : تمتاج دء ط .م ءى . 


١م‎ 


الأشياء المختلطة رطبة . وإن كان أحدهما يابسا » فليس يختلط حتى يترطب » وإن كانا ياسين 
جميعا. فلابد ضرورة أن يكون بينها رطوبة مشتركة . كالحال فى اتصال العظام عندما 

[1”] وإذا كان هذا هكذا . فإذن الاختلاط هو اتحاد المختلطين بالاستحالة والأشياء التى 
يمكن فيها الاختلاط ء تتفاضل فى ذلك بحسب قرب الادة المشتركة لها وبعدها . حتى أن فى 
بعض ليس تزيد كمية المختلط عن الاختلاط ؛ بل إنها نستفيد من ذلك كيفية فقط » كالحال 
فى مخالطة الرصاص للنحاس ؛ والقول فى تلخيص المزاج على التهام » وكيف يكون وبأى ثىء 
يكون هو فى القالة الرابعة من الآثار العلوية . 


[517] انقضى القول فى المقالة الأولى بحمد الله وعونه . 


)١(‏ انصال : سافطة عن د العظام : + المتصلة د . )١(‏ تزيد : تتزيدى . (8) المقالة : ساقطة من د دأءاظط.م. 
(8- 4) العلرية 2 وعونه : ساقطة من د. د؟. م؛ تمتاى. (4) بتحمد الله رعويه : ولواهب المقل الحمذ بلاتهاية مطابق 
'ذانه م . 
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بسم الله ال رحمن الرحيم 
رب يسر برحمتك 


المقالة الثانية 
من كتاب الكون والفساد لأرسطو 


تلخيص القاضى أبو الوليد بن رشد رضى الله عنهم 


هذه المقالة يبتدىء فيها بالفحص عن الأشياء التى تدعى اسطقسان الأجسام »ما هى . 
وكم عددها. فنقول : إن الأجسام الكائئة الفاسدة صنفان : بسائط ومركبات . وكل واحد 
من هذين الصنفين مركب من هيولى وصورة . على ما سلف . 

[4] أما الأجسام البسيطة ٠.‏ فالادة القريبة لحا هى الادة الأولى » على ماتبين . 
وصورها هى المتضادات الأولى الموجودة فيها . أعنى الثقل والخفة والحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة . وأما الأجسام المركبة » فالفحص ههنا من أمرها إنما هو عن المواد القريبة لها ء 
والاسطقسات وهل هى جميع هذه الأجسام البسائط أو أكثر من واحد منها . والسبيل إلى ذلك 
أولا ء يكون بأن نقف على أصناف المتضادات الأولى . التى عنها يلزم وجود المتضادة المشتركة 
لجميع الأجسام الكائنة الفاسدة . فإن كانت هذه المضادة فيها أولى ١‏ وفيها غير أولى . أحصينا 
الأول منها . وإن كانت كلها أوائل . أحصينا جميعها . وقلنا : إن هذه هى ضرورة صور 
الأجسام الأو ل التى منها وجدت جميع أصناف المتضادة فى جميع الأجسام . مثال ذلك أن 
المتضادة الموجودة فى الأشربة التى هى فى جنس الطعام , والمضادة الأولى فى الطعم هى الحلاوة 


(1- 25 ) يسم الله .... عتهم : المقالة الثانية د دأ ط.وم. (5) عتهم : + قال يبتدىه فى ى. (8) الاجسام : 
للأجسام دء د ألإما هى : أى هى د ء دآ , ط .م . )٠١(‏ المتضادات الأول : المتضادات الارلد , دا ؛ التضادة الأول ى . 
)١١1(‏ المواد : سائطة من ى . )2١7(‏ الأرلى : الأول د . دأ ط .م . )١4(‏ المضادة : المتضادة د . م || وقيها : عنهاد , د] ؛ 
ساقطة من م . (ه1) الأول : الأونى دأء ط . م . )١17(‏ المتفاد: : المادة دء دا ؛ المضادةى | التى : مافطة من دأ . م . 
الطعام : الطمم د؛ .ى . 
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١ ه‎ 


والمرارة . وإذا كان ذلك كذلك فبالواجب صارت اسطفسات الأشربة . الأشياء الحلوة والمرة . 

[74] فيجب إذن أن تحص أصناف المتضادات التى فى الغاية , التى فى جميع الأجسام . 
ونتأمل ما منها بسائط . وما منها متولد عن البسائط » كالصلب واللين الذى هو عن اليبوسة 
والرطوية . فإن ألفينا بسائط منها أكثر من واحد إليها تنحل جميع المتضادات وليس بعضها 
بنحل إلى بعض ولا يتركب من بعض . قضينا بأن الأجسام البسائط التى توجد بها هذه 
المتضادات فى الغاية هى اسطقسات المركبات . 

[40] وهذا النحو من البيان هو برهان سبب ووجودء وكأنه تحث الضرب الثان من 
الصنف الرابع من أصناف البرهان , لأبى نصر , الذى هو : آجنس لبّ ء وب فصل لج . 
هذا إن جعلنا الاسطقس جنسا لحذه . 

[41] فنقول : إن المتضادة التى توجد فى الأجسام المركبة العامة لجميعها. هى 
المتضادات المدركة بحس اللمس . إذ كل جسم طبيعى ملموس . والمدركة بحاسة اللمس 
هى الخرارة والبرودة » والرطوبة واليبوسة ء والثقل والخفة » والصلابة واللين » والتخلخل 
والكثافة : واللطافة والغلظة . والقحل واللزوجة . والخشونة والملاسة . أما الثقل والخفة فإنها 
وإن كانت توجد فى البسائط . فإنها ليست لا بما ههى اسطقسات . إذ كانت ليست قوى فاعلة 
ولا منفعلة . والصور التى بها البسائط اسطقسات . يلزم ضرورة أن تكون فاعلة ومنفعلة » إذ 
كان وجود المركبات عنها إنما تكون بالاختلاط ؛ على ما سنبين . وأما الحرارة والبرودة والرطوية 
واليبوسة . فإنها توى فاعلة ومنفعلة » وذلك ظاهر من رسمها . 

3] أما الحرارة فإنها قوة فاعلة » وذلك أن من شأنها جمع الأشياء , المتجانسة التى من 
نوع واحد وتصييرها واحدة » وذلك ظاهر فى صناعة التخليص وغيرها من المهن . ويلزم عن 
هذا الفعل تفريق الآشياء غير المتجانسة ء وتمييزها . لكن هذا الفعل هو لازم لها عن الأول » 
وكأنه بالقصد الثان أو بالعرض . 

: فبالواجب : فالواجب ى ؛ ماقطة من م | الأشياء : للأشياء دء دا . (؟) التى ( الثانية )» : ساقطة من م . (4) متها‎ )١( 
: ساقطة من م . (ه) ولايتركب : ولا بتركبباى |اقضينا : تبينا ط | بان : أن ط إبا : طاط .م وى . (1)هى اسطقات‎ 
: والغلظة : والغلظ د ء دأ ى؟ والقحل‎ )١7( . لاسطقسات ط . (ل) ووجود : وجودى . (8) جنسا : سببا د ؛ دأ . ط‎ 
: والصور : والصررةى . (15) المركيات‎ )١5( . سافطة منى . (15) وإن : ساقطة من د ء ط || كانت : ساقطة من م‎ 
: غير : الغره  داء طاوتمبيزها‎ )5١( . ولحدة ؛ واحداد , دأء ط وم‎ )١94( . المركب د . م ء ى |إما سين : ماتبينى‎ 
. وئيزهاط .م وى | هو: ساقطة من ط‎ 
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[3:] وأما البرودة . فإنها أيضا ة قوة فاعلة , إذ كان من شأنها جمع المتجانسين وغير 
المتجانسين . وهذا أيضا ظاهر فى 57 الى تجمدها البرودة . كأحجار المعادن والثلج وغير 
ذلك . 

[::] وأما الرطوبة واليبوسة فقوئان منفعلتان . وذلك أن الرطوبة هى سهلة الانحصار 
من غيرها عسيرة الانحصار من ذاتها . واليبوسة بالعكس . أعنى أنها عسيرة الانحصار من 
غيرها . سهلة الانحصار من ذاتها . 

[45] وأما سائر الأضداد التى عددنا من الصلابة واللين واللطافة والغلظ فهى مم أنبا 
ليست بقوى فاعلة ولا منفعلة تظهر بأيسر تأمل أنها منحلة إلى تلك القوى الأول . وذلك أن 
الصلابة من اليبس ٠١‏ واللين من الرطوبة . وإذا كان اللين هو الذى يتطامن نحت الغمز , 
وانصلب بخلاف ذلك . وكذلك اللطافة والغلظة » فإن اللطافة لما كانت أسرع شىء إلى 
الانحصار من غيرها . وكانت هالئة لما يحل فيه » كا يقول أرسطو, كانت من الرطوبة . 

3] وإذا كان ذلك كذلك فالغلظ من اليبس . وكذلك يظهر فى سائرها . وأيضا كثير 
من الأشياه تكون رطوبته فى نفس جوهره . وهذا هو الذى يدعى باسم الرطب . وكثير منها 
نوجد فيه الرطوبة عرضية ؛ فيا كان منها ظاهر الشىء سمى المبتل وما كان منها فى باطنه سمى 
المنتقع . وليس لليبوسة المقابلة لصنف صنف من هذا اسم ء لكن هذه كلها راجعة إلى 
اليبرسة والرطوبة التى حددنا . 


[47] وأما الأربع قوى التى هى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . فمع أنها قوى فاعلة 
رمتفعلة . ليست توجد منحلة إلى شىء 5 ولا بعضها إلى بعض 5 لأنه ليس الخار من البارد «٠‏ 
ولا اليارد من الحار . ولا الرطب مم اليابى ء ولا اليابس من الرطب . وكذلك أيضا ليست 


, عن د‎ ٠ المنجانين وغير المتجانسين : المتجانس وغير المتجالس ى . (*) سهلة : السهلة د دآأء طدى 1 من‎ )١( 
)8( هن | ممن ى . (7- -ه) فنهى . ولا منفعلة : ساقطة من طّ ء دميعدى‎ )7٠ عسرى‎ ١ ) ره) ععمة (الأولى‎ 
| باإذا: إذط عم وى يتطامن : يتعلا ى 101 الطاب حزق والضد كذلك م‎ )5( ٠ بتظهر : فيظهرط 1م ءى‎ 
إلى الأنحصار : كلانحصارى ا ع‎ )١١-1١( . ذلك : ساقطة من م | والغلظة : والغلظ ى || لما : وإذى‎ 
وهذا هو الذى‎ )١15( . وإذا : فإذاى || كثير : كثيرة م‎ )١١( . يمل فيه : ومافيه م || لما يحل فبه : ساقطة من د ء دأءى‎ 


0 م ؛ وهذه هى ى . )١4(‏ سمى ( الأولى ) : يسمى ى || منها ل 0 ٠مى‏ . (19) النتقع : | 


متتفعاد, دأى ٠.‏ اللقابلة الشاملة لط . ص هذا : هذا من هذاط (٠‏ ) قرى (الأارلي ) : الغرى دآ , ط ١‏ مء دى .(18) 
000 دوم . )١19(‏ أيضا: ساقطة من د . 
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الرطوبة من البرد ء بدليل وجود المواء حارا رطبا ؛ ولا اليبوسة من الحرارة » بدليل وجود 
الأرض باردة يابسة . 

[54] وإذا كان هذا هكذ؛ . وتبين أن هذه الأربع القوى أبسط المتضادات الموجودة فى 
لمركب . فمن البين أن الأجسام البسائط التى توجد هذه القوى صوراً لحاء وهى فيها فى 
الغاية من الفعل وعلى التهام » ههى اسطقسات المركب . لكنه لما كان واحد واحد من الأجسام 
البسائط . إنما توجد لحا قوتان من هذه القوى .وإلالم تكن الاسطقسات متضادة .وكان ليس 
يمكن من مزاوجات هذه القوى غير الأربعة الموجودة فى الاسطقسات . أعنى الحرارة 
واليبوسة . والحرارة والرطوبة » والبرودة والرطوبة » والبرودة واليبوسة . لأنها لا تجتمع 
الأضداد منها ؛ فالواجب ما لزم أن تكون هذه الأربعة هى صور الاسطقسات . وأن يكون 
عددها هذا العدد , 

[44] وإذا قد تبين أنه يلزم أن توجد أجسام أربعة بسيطة مبذه الصفة » عنها تتركب سائر 
المركبات ؛ وكان ما يظهر للحس موافقا لما أدى إليه القول » وذلك أن النار حارة يابسة . أما 
كونها حارة » فظاهر بالحس ء. وأما كونها يابسة » فلأنه ‏ كا قال أرسطو : لا كان الجليد 
مضادا للنار إذ كان الخلاف بينبا فى الغاية . وكان الجليد حمود بارد رطب . فالنار غليان حار 
يابس . وذلك أنه لو اختلفا فى مضادة واحدة , أعنى فى الحرارة والبرودة فقط » لم يكونا 
متضادين فى الغاية . وال هواء حار رطب » أما رطب فبدليل أنه سهل الانحصار من غيره عسير 
الانحصار من نفسه ؛ وأما حار فبدليل أن البرد يفسذه , والماء بارد بدليل أن الحار يفسده ‏ 
ورطب بدليل سهولة انحصاره من غيره وعسر انحصاره من نفسه . 

[00] والارض باردة . يابسة ٠‏ إلا أنه يظهر أن النار أحق بالحرارة من المواء . والماء أحق 
بالبرودة من الأرض . وكذلك أيضا يظهر أن اهراء أحق بالرطوية من الماء » إذ كان أسهل 


؟ -) وين ...., المركب : ماقطة من دء دأ. أله الأربم : الأربعة ل . (ه) من (الأولى) : فى || لكته : 
ولكن دء دأ ء م | واحد واحد: واحدى. (5) لا: لهدء دأ طب بالطبع م . )١(‏ وإلا... متضادة : ساقطة 
من دء دأ . (لا) من : ساقطة من ط ى || غير: عنى [افى : منم . (4) لأنها : لأند ط . (8 -4) لان لا تجتمع الاضداد : 
ساقطة من د , دأ ى . (1) منها : سافطة من د .ع ى || فالواجب : بالواجب د . د] . م ؛ فبالواجب ط | الاربعة : الأربع ى + 
ساقطة د . دأ . )1١(‏ بسيطة : ساقظة من دأ . (17) للحى : حساد. دآ ؛ بالحس طم إمرافقا : موفقاى . )١(‏ 
فلأنه : قإنه د , د أ ى ||افال : يقول د ء دأ ط ء م . (14) فى : سافطة منى | حار : مانطة من د! . (19) أنه لو: لو 


أغياط . (11) فبدليل : فدليلرى]| عسير: عرى. (12) من : فى دء دا م] نفه : ذاتهدى| نبدليل : فدليلى!! 


والماء : + رطب فهود , دآأءى . (18) من نفه : من ذاته د دأ ؛ بذاته م وى . )5١(‏ أيضا ؛ ماقطة من دء دى اى . 
1" 


انحصارا من غيره . والأرض أحق باليبوسة من النار إذ كانت أعسر انحصارا من غيرها . 
فبالواجب ماكانت هله الأجسام الأربعة هى الاسطقسات . 


([51] وذلك أن القياس يأتلف هكذا : هذه الأربعة أجسام عى التى توجد لها المضادة 
الأولى »وعددها العدد الحادث عن تركيب المضادة الاولى , والأجسام التى توجد لما هذه المضادة 
الأولى وعددها عدد المضادة الأولى » هى الاسطقسات فينتئج عن ذلك أن هذه الأجسام هى 
الاسطقسات . 


[؟5] فأما أن هذه الأجسام الأربعة هى اسطفسات جميع المركبات , فذلك بين من أن 
المركبات لا كانت تتكون فى الموضع الأسفل الذى فيه الأرض » وذلك إما فى ظاهر الأرض 
كالحيوان والنبات . وإما فى باطنها كالمعادن . وجب ضرورة أن يكون فيها جزء من الأرض . 
فإن ما هو فى مكان الأرض بالطبع . وهو الوسط . هو ضرورة إما أرض » أو شىء أرضى . 


[07] ونا كانت الأرض ليس يمكن بما هى يابسة أن تقبل الانحصار والتشكيل دون أن 
يخالطها الماء » وجب ضرورة أن يكون فى كل مركب أرضض وماء . وإذا وجد الماء والأرض فى 
كل مركب . فباضطرار ما يلزم فيها وجود الضدين الآخرين » أعنى النار والحواء ٠‏ وإلا لم 
يحصل التعادل الموجود فى المركب ؛ ولا حصل التوسط بين الخار والبارد والرطب واليابس . 

[51] وبالجملة » فالحال فى الأجسام الطبيعية كالحال فيا يعالج المهنة من الأجسام 
الأرضية . ومثال ذلك صناعة الخزف . فكىا! أن الخزف إنا يلتثم بالماء والثراب ثم يطبخ بالنار 
حتى يصير له قوام » كذلك الأمر فى الأجسام الطبيعية . وسيظهر هذا على التهام فى الرابعة من 
الأثار . 


(١)غبره‏ : ذاته دى دأء طم ى . (7) كانت : كان دء دأء دأ | الأجام الأربعة : الاربعة أجسام ى ل[إهى : 
من دأ . (5) أجام : الأجام د ء دأ. ط ء م . (5) هفه : ساقطة من دء دأ .م .(0) عدد المضادة الأولى : هذا العند د , 
دأ عدد المتضادة ط ؛ عدد الضادةى . (1) الامطفسات :+ وعددها هو عده الاسطقسات م . (7) قأما إن هذه : وعددها هو 
عددها وتبين أن هذه د دأ ||فذلك ببن : أيفادأ ,ى || أن : + جيم م . (3) تتكون : تكون دء دء د !لا فى : ساقطة من د » 
ط . (ة) كالمعادن : كالعدن ى )١١(.‏ ماهو: ماكان م || أر شىء : وإما ثىء ط . م. )١١(‏ ولا كانت : مساقطة من د ء دأ | 
الأرض : ساقطة من داء د ]]|ليس : وليس د ء د) . )١1(‏ وجب مرورة : وجد باضطرارد ء دأء ى ]أن يكون : ماقطة من 
دأء ى. )١١‏ مايلزم : بِلرْم ى لإوإلا: وإن ى. )١١(‏ فك) أن الخرف: ماقطة من ى . 
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[54] ويبين ذلك أيضا من أنا نجد جميع المركبات تنحل إلى هذه الأربعة الاسطقسات . 
وذلك أنها تنحل بالتصعيد إلى الماء وبالتعفين إلى الأرض . ويعضها يستحيل بأدنى حركة إلى 
النارء كالمرخ والعقاد . وكل ما ينحل إلى شىء . فهو مركب منه ضرورة » وقد يوقف على 
هذا إيضا من جهة الغذاء فيا شأنه التغذى . وأبين ما يظهر ذلك فى النبات فإنه يغتذى بالماء 
والتراب » ولذلك تعمد الاكرة إلى خلطها . 


51 وإذ قد تبين من هذا القول أى هى الاسطقسات وكم عددها ء فهو أيضا مما يلوح 
من قرب أن المركبات منها إنما تحدث عنبها بالاختلاط الذى تقدم شرحه لأنه لايمكن وجود شىء 
ما واحد بالفعل عن أكثر من شىء واحد بالفعل . وذلك الشىء مغاير بالصورة » والماهية لتلك 
الأشياء التى تركب منها إلا بالاختلاط . 

[/01] ولذلك ليس يمكن أن يوق السبب فى هذا المعنى » القائلون بأن اسطقسات 
الأجسام هى الأجزاء ذوات الكمية » وسواء كانت منقسمة أوغير منقسمة , لأن على هذا 
الرأى يلزم أن يكون الكون تركبا . فلا تكون هنالك مغايرة الصورة والماهية بين المركب 
واسطقساته . وليس يكون على هذا كون فى الجوهر. بل فى العرض . 

[08] وكذلك لايمكن أن يوق السبب على هذا الرأى فى كثرة الأشياء المركبة وتغايرها 
بالماهية والصورة . لأن العلة فى ذلك إما هو اختلاف مقادير الاسطقسات فى المركب وتزيدها 
فى بعض وتنقصها فى بعض آخرء فإنه ليس السبب فى اختلاف صور الأجسام المتشابية 
الأجزاء شىء غير هذا . وببذا يخالف اللحم العظم . وجميع الأجسام المتشاببة الأجزاء بعضها 
بعضا . وذلك أنه كانت الاسطقسات ف المركب بالقوة الفريبة من القعل » اختلف وجود 
واحد واحد منها فى مركب مركب » فى القرب والبعد من الفعل . 


)١(‏ جميع : ساقطة من م . (5) أا : أن ط ء ى |[ الماء : النارى || وبالتعفين : بالتعقيدى . (5) كالمرخ والعقاد : كالمرج 
والقغارة دع دأ؛ ساقطة من بى [المرحَ : شجر من العضماه من الفصيلة العشارية , ينفرش ويطول فى السماء ٠‏ ليس له ررق 
ولاشوك . مريع الاشتمال يدح به ٠‏ وى أمثالهم : «فى كل شجر ناو واستمجد ارح والعقار . » «المعجم الوجيز» ] | 
وكل : وفى كل ط ء م . ()) فبيا : مافطة من ى . (5) والتراب : والأرضى . (1) أى هى : إلى هذه ى . () مر رب : 
بقرب م |إمنها : منهياى . )٠١(‏ ولذلك : وذلك دا المعنى : ساقطة من م || القائلون : للقائلينى . )١١(‏ لآن على : لا على . 
)١5(‏ تركبا : تركيبا دء دأء م 3 فلا تكون : ولايكون ى | لمركب :: مركب ط . )١8(‏ لايمكن : لم يكن ى . ١6(‏ 
المركب : المركبات م . )١1(‏ آخر: آخرى ى. )١7(‏ ثشىء : الثشىء د. دأ. (18) اختلف : واختثلاف ى 
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[59] ولذلك كان بعض المركبات أقرب إلى أن يستحيل ناراء وبعضها أقرب إلى أن 
سشتحيل ماءا وأرضا وهواة:: أو انين هن هذه او قث :وغ هذ المقدار من االاختلاط المونفوة 
فى واحد واحد منها » توجد الفصول الخاصة بكل واحد منها . كالانطراق للذهب » وغير 
ذلك من فصول الأجسام المتشابهة الأجزاء , والقول فى تكون الأجسام المتشاببة الأجزاء 
وإعطاء أسباب قصوطا العامة .ء هو فى الرابعة من الآثار . 


]5١[‏ وإذا قد تبين هذا المقدار ههنا من أمر كون الأجسام المركبة وإعطاء مبادئها القريبة 
المادية » فلتنظر فى الكون البسيط . أعنى كون الأجرام المبسوطة بعضها عن بعض », وعلى أى 
جهة تكون . وعلى كم وجه تقع , 

[11] فنقول : إنه من الظاهر للحس تكون بعضها عن بعض . وقد يظهر ذلك أيضا من 
جهة ماهى أضداد , وذلك أن الأصداد من شأنها أن يفسِد بعضها بعضا عند ما يستولى 
أحدهما على الآخر . وَإئما صار واحد واحد من الاسطقسات غير فاسد بكليتيه من قبيل 
التكافوء الذى بينها والمساواة . ولذلك حيث أعطى أحدهما الكثافة وعسر الاتفعال كالأرض 
جعلت صغيرة .» وحيث أعطى أحدهما السخافة وسرعة الانفعال جعل لا الكير كاهواء . 
ولولا ذلك لفسد العالم وصار خرايا يبابا . 

(17] وإذا كان من الظاهر تكون بعضها عن بعض » كا قلنا . فهو أيضا من اليين بنفسه 
أن ذلك يقم على ثلاثة أنحاء : أحذها . وهو الأسهل . أن يفسد أحدها إلى المجاور له الذى 
بليه كالأرض تعود ماء . والماء هواء » والهواء نارا » وبالعكس . وإغما كان هذا سهلا . لأن 
ليس يحتاج فى تكون بعضها عن بعض على هذه الجهة أكثر من فساد كيفية واحدة بمقابلتها , 
وتزيد فى الكيفية الأخرى . وذلك أن كل واحد من الاسطقسين المتجاورين . إنا يتضاد 
بكيفية واحدة . ومثال ذلك أن الأرض إذا فسدت منها اليبوسة فعادت رطبة وتزيدت البرودة » 


. بعض : ساقطة من ى || المركبات : المركب ط . ى . (1) وعمن : من د . (5) والقول .. الأجزاء : ماقطة من ى‎ )١( 
زه) هر : سائطة من ى . (/) كون : + هذه د ء م || الإجرام : + الاربعة د . (/1- 4) وعلى أى جهة . . . بعض : ساقطة من‎ 
فاسد : قاسدةى || قبيل : قبل دأء ى . (5() الاتفمال : الأفعال‎ )1١( . أن الأضداد : أن من الأضدادى‎ )٠١( . د دأء م‎ 
)1١١( . وإذا : وإذى لاعن ؛ من دء دأ‎ )١0( . سافطة من د ؛ دآ 1جعل : جعلتى‎ ١ جعلت . . . الانفعال‎ )١7( . ى‎ 
, بمقابلتها : ونكون مقابلتها د دأء ط ء م . (19) فى : من ط | المتجاورين : المجاورين ط‎ )١8( . أنحاء : ماتطة من د‎ 
فعادت : عادت ى | رطية : رطوية دء دأء طام.‎ )٠١١ 
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حان ذلك كونا للماء وكذلك حال الماء مع الحواء 5 إذا فسدت هله البرودة 5 ونزيدت الرطوية 5 
كان ذلك كونا للهواء . وعلى هذا حال الحواء مع النارء وبالعكس أعنى حال الثار مع الهراء . 
وأشواء ع الماء « والماء م الأرض 5 


[11] وأما النحو الثانى من تكونها » وهو أعسر . فهو أن تتكون الاسطفسات المتضادة فى 
الكيفيتين جميعا بعضها من بعض ء وهذا إنما يكرن فى الاسطقسات التى لا تتجاوز . كالنار 
تعود ماء والهواء أرضًا . وإنما صار هذا أعسر , لأنه يحتاج الفاسد هنها أن يفسد فى الكيفيتين 
نيعا , والمتكون أن يتكون فيهما جميعا . ومثال ذلك أن النار لاتعود ماء حتى تفسد متها الحرارة 
واليبس وتتولد الرطوبة والبرودة » وكذلك حال الحواء مم الارض . 


[14] وأما النحو الثالث من تكونهاء فهو أن يتكون واحد منها عن اثنين » وذلك إثما 
يمكن منبها فى المتضادة فى الكيفيتين » لا فى المتضلدة بكيفية واحدة . وهى المتجاورة » ومثال 
ذلك النار والماء يتكون هنهها الهواء والأرض . أما الهواء فبفساد يبوسة النار وبرودة الماء » وأما 
الأرض فبقساد حرارة النار ورطوبة الماء . وعلى هذا النحو يحسن تولد النار من الآأرض 
وال هواء . وذلك أن اللهيب ‏ كما يقول أرسطو هو دخان مشتعل , والدخان إنما هو من 
المواء والأرض . 

[15] وأما الأسطقسات المتجاورة » فليس يمكن ذلك فيها . والعلة فى ذلك أتها ننضاه 
بكيفية وتشترك فى أخرى ١‏ كالنار والهواء والماء والأرض . فإذا فسد من كل واحد منه! طبيعت 
لم يتولد عنهها لىء آخر . ومثال ذلك أن تفسد من النار اليبوسة » ومن الحواء الرطوبة . فتبفى 
الخرارة مفردة » وليس يوجد اسطقس حار فقط . وكذلك متى فسدت الحرارة فيهما » بقى 
الضدان . وهما : اليبوسة . والرطوبة . والضدان معا لايجتمعان فى جسم واحد . 


)١(‏ منه : قبه د. (2) إنما : بأن دء دأ ؛ لما ى . (7- 4) ومثال ذلك . . . تكونها : وذلك لا يحصل إلا بتكونهما إلى 
الرسط د. دأ. (4) فهو: وهواى | واحد منبها : واد متها د دأ . )٠١(‏ يمكن منها : يمكن متها داء د ! [| المتضادة 
( الأول ) : المضادة ى لا الكيفيتين : + جبيعا م| إوهى : فيهى ط ,م . )١١(‏ أما : وأماط , م [وأما : أماى )1١<( ٠‏ وعل : 
على دأ . ط . )١7(‏ والحواء : + ماء ونارا د ء دأ || اللهيب : النار , دأ . )١١(‏ طبيعته : كيفية ى . 19ل : ثماى إاعنها : 
عها د. )١8(‏ وكذلك : ولذلك دأ. (19) وحما: ماقطة من طن ى. 
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[13] وهذا الصنف من التكون كأآن أعسر من الأول , وأسهل من الثاني . أما كونه أسهل 
من الثان . فإن الفساد فيه والتكون إنما يكون فى كيفية واحدة . وأما عسره فلأن هذا الضرب 
من التكون إنما يحصل بفساد شيئين . لكنه لكل واحد منهها فساده فى كيفية واحدة . ولذلك 
قلنا إنه أعسر من الأول . 


[71] وإذ قد تبين هذا من أمر المكون البسبط . وكان قد تبين أيضا من أمر المكون 
المركب المقدار الذى تبين » فقد ينبغى أن نفحص عن الأسباب العامة لجميع مايكون 
ويفسد ؛ وههى الأسباب القصوى بجهة ما . فإنه مهدا الوجه يمكن أن يعطى أسباب شىء ثبىء 
من الأمور الجزئية الكائنة الفاسدة من غير تكرار فى التعليم » كبا فعل فى السماع فإنه هنالك 

[54] فنقول : إن تلك الأسباب التى أعطيت هنالك ؛ هى بأعيانها أسباب الكون 
والفساد . فإنه قيل هنالك : إن الأسباب أربعة : مادة الثبىء » وصورته . وفاعله . وغايته . 


[19] أما المادة الأولى التى تبين هنالك وجودها . فهى المادة الأولى بعينها لجميم ما يكون 
ويفسد . والأجسام الأزلية » وإن قيل فيها إنها ذوات مواد فبضرب من التشكيك . لأن 
تلك ليس فيها إمكان لأن تخلم صورها . ولا أن تفسد أيضا ء على ماتبين فى الساء والعالم . 
بل إنما يوجد ها من معنى المادة أنها موضوعة فقط ؛ إذ كان المحرك منها مغايرا للمتحرك » 
وكانت إنما تقبل الحركة من جهة الموضوع لامن جهة الصورة . 


[0/] وأما الصورة الكائنة الفاسدة فليس يوجد قول يعمها , بل هى فى واحد واحذ من 
الموجودات الجزئية مابه يتجوهر . ولذلك تلخيصها بما يخصها إنما يكون عند النظر فى واحد 


)١(‏ وهذا : وهود , دأ . (7) فيه : فبهاد . ط . م || بكرن : يوجد د ء دأ | واحدة : + أعنى أن الفساد من كل واحد 
منهيا هو كيفية والتكون أيضا بكرن فى كيفية واحدة م . (”) لكنه : لكن ى + ماقطة من د . دآ |الكل : كل د ء دأ . ى ||فساده : 
فسادى إلى كيفية : وكيفية ى || ولذلك : وهذا م ؛ + ماط. م وى . (8) فلنا : فلناه ى . (0) هذا : ساقطة من ط . ى ل 
المكون (الأولى) . الكون ط . م . ى || أيضا : ساقطة من ط . ى | المكون (الثانية) : ساقطة من ط » ى . (48 لجميع ما يكون ٠‏ 
لجميمها نما د. دأ . (4) بالطبيعة : ( بهذه الكلمة اننهى الكلام فى نسخة ى . وكتبت العيارة التالية : « ثم القول والحمد 
لله رب العلمين» . المحقق ] . )٠١(‏ إن : ساقطة من م . (17) لأن : أن دأ . )١6(‏ متها : فيهاء . (16) الصورة : الصور 
ددا )١2(.‏ واحد واحد : واحد ط . )١14(‏ الحزثية : سائقطة من ه. 
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واحد منبا . وإذا كان هذا هكذا . فالذى عنه الفحص ههنا , هو السبب الفاعل الأقصى 
للكون والفساد . وهو الذى ذهب إعطاؤه على جميع القدماء . فيها زعم أرسطو . وينبغى أن 
ينظر ههنا من أمره » هل هو بعينه السبب الأقصى الذى تبين وجوده فى السماع ؟ وإن كان . 
نهل هر محرك قريب للتكون , أم ذلك بمتوسط , وهو الجسم السماوى , لأن المحرك أعم من 
الفاعل . وذلك أن الفاعل هوما شأنه أن يفعل أثرا ٠‏ وكيفيته فى المتحرك عنه . ولذلك ليس 
يطلق أرسطو اسم الفاعل على المحرك الأول . 

[1١لا]‏ فنقول : أما فى الكون البسيط . وهو نكون الاسطقسات بعضها عن بعض . فإنه 
من الظاهر أن الفاعل لذلك حركة الأجزاء المستقلة دورا . ولولا ذلك لم يكن فيها كون 
ولافساد يجرى على نظام وترتيب محدود . بل كان ليس يمكن لأجزاء الاسطقسات فساد ألبتة . 
إذ كانت متعادلة بكلينها . وكل واحد منها فى مكانه الطبيعى . وليس ههنا شىء يحركها حتى 
يلغى بعضها بعضاء على غير تعادل فى قواها . 

[17/,] وكذلك يظهر الأمر فى كون المركبات من البسائط . فإنه ليس فى الاسطقسات 
كفاية فى أن تختلط ويمتزج ء حتى يأتى منها موجود آخر , وذلك دائ) وبالذات . كا أنه ليس فى 
النار بما هى نار كفاية فى أن يكون عنها جسم صناعى . حتى يستعملها الصانع ويقدرها . 
وكذلك مايظهر ههنا أن فى حركات الأجرام الساوية كفاية فى أن تعطى صور الأجسام 
المعدئيات مع الاسطفسات ٠‏ فأما النبات والحيوان . فقد يظهر أنه يحتاج فيه إلى إدخبال مك 
آخر فى هذا العلم على ماستبين بعد . 

[7/ا] وإذ قد بين هذا من أمر حركة النقل دورا » فبالواجب ماقيل إنها متقدمة لسائر 
التغاير إلا أنه ليس فى الحركة الأولى الواحدة كفابة فى أن يكون سببا للكون والفساد . إذ 
الأمور المتضادة أسبابها متضادة . ولذلك بالواجب كانت- الحركات_كثيرة ومختلفة . ويخاصة 
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حركة الشمس فى فلكها المائل . فإن هذه الحركة هى السبب أولا فى كون مايكون وفساد 
ما يفسد . وذلك أنها إذا دنت كانت سببا لوجود أكثر المتكونات . وإذا بعدت كانت سببا 
لفساد أكثر الموجودات . والفاعلة للفصول الاربعمة التى هى الربيع والصيف والخريف 
والشتاء ء هى هذه الحركة . 

[4] فالفاعل عند أرسطو لاتصال الكون والفساد هى حركة الشمس فى الفلك المائل . 
وليس توجد هذه الحركة للشمس وحدها . بل للقمر وجميع الكواكب المتحيرة » وإن كانت 
الشمس فى ذلك أظهر فعلا . وذلك أن الذى تفعله الشمس فى مسيرها فى فلكها الماثل من 
اختلاف الفصول الأربعة . يفعله كوكب كوكب فى مسيره فى فلكه الخاص . إلا أنه وإن كان 
يخفى عن التأثير الذى يخص كركبا كوكبا منها فيا لدينا من الموجودات ٠‏ فإنه يظهر بالقول 
الكلى أن لما مدخلا فى الكون والفساد . حتى لو توهمنا دفع حركة منها أو كوكب , لكان إما أن 
لايتم كون أصلا . أو كان لايتم كون بعض الموجودات . فإنه أيضا مما يظهر أن لبعض 
الموجودات اختصاصا بفعل كوكب كوكب . ولذلك نجد الذين رصدوها على قديم الدهر 
قسموا الموجودات بحسبها فجعلوا موجودا كذا من طبيعة كوكب كذا . وموجودا كذا من 
طبيعة كوكب كذا . 

[دلا] وبالجملة فالذى يظهر من أمر هذه الكواكب أنها كالمستكملة لحركة الشمس » وأن 
معظم اختلافها فى تأثيرها نما يكون بحسب قربا وبعدها من الشمس . وأظهر مايوجد هذا 

للقمر وعطارد والزهرة » ويشبه هذا أن يكون هو العلة فى وجود الاختلاف لحا بحسب قربها 
من الشمس وبعدها . أعنى أنها إنما تفعل ضروب سيرها من السرعة والبطء والسير الوسط فى 
أبعاد محدودة من الشمس . 
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[1ل] وإذ قد ظهر من أمر الشمس والكواكب فبالواجب إذن ماكان نشء الموجودات 
وهرمها , وبالحملة لمدة بقائها » أدوارا متحدودة من مسير الشمس والكواكب فى بعدها وقربها . 
وذلك أنها هى التى تعطى لموجود موجود مزاجه الخاص به , ثم يكون نشؤه وهرمه بحسب ماق 
طباعه أن يقبل هذين التغيرين عنه قربها أو بعدها . ولذلك نجد نشء الموجودات يكون بأدوار 
بحدودة من أدوار هذه الكواكب . وكذلك هرمه . فبعض يتقدر بحركة الشمس . وبعض 
بحركة القمرء كالحال فى ملة بقاء الإنسان فى الرحم وفى كثير من الحيونات . 

[/] وليس يبعد أن يكون ههنا موجودات نتقدّر أعارها بدورات كوكب كوكب من سائر 
الكواكب . ولذلك ما قيل إن الاعمار تحدودة وإن الآجال تقدر . وهذا إنما يكون مالم يطرأ على 
الموجود شىء بالعرض . مثل الفساد الذى يحدث فى الحواء » والتدبير الردىء » وسائر الأمور 
التى ليست أسبابا طبيعية للفساد . 

[8/] ولا كانت هذه الحركات آزلية » على ماتبين لكون المحركين لها أزليين » فبالواجب 
مايكون الكون والفساد أيضا أزليا » وذلك إما قى كون الاسطقسات بعضها عن بعض »ع 
فضرورة إذ كانت هذه الأجرام السياوية تحركها الحركات المتضادة عند القرب والبعد من غير 
وصط بيبا ٠‏ كالحال فى الشمس . فإنها إذا بعدت متها كان ذلك سيبا لتكون الأمطار لغلبة 
كيفية الماء » وإذا دنت كان ذلك تكوّنا للهواء الحال عليه . ولذلك لسنا نقدر أن نتصور إخلال 
الكون على هذه الجهة . إذ كانت هذه الأجرام السماوية أزلية بالشخص ؛ والاسطقسات 
بالنوع » عل ماتبين . وكذلك يشبه أن يكون الأمر فى المعادن » وفى كثير من النبات 
والحيوان » الذى لايتولد عنه بزر . 


[9/] وبالجملة ‏ فكل ماليس يحتاج فى وجوده إلى ححرك أكز من الشمس وسائر 
الكواكب , لأن هذه وإن كانت مضطرة فى وجودها إلى مكان خاص تتكون فيه .» وهو وجه 
الأرض أو مابليه » فإنه من الظاهر أن الأجرام العالية هى التى تلى حفظ هذا المكان بالنوع . 
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وإلا غلب عليه الماء , إذ كان الوجود الطبيعى للأرض بما هى ثقيلة إنما هو أن تكون بجميع 
أجزائها نحت الماء . إذ كان قد تبين أنها النباية الملائمة لها . وذلك ظاهر أن هذا فعل 
الكواكب . وبخاصة الشمس . فعلا ذاتيا . 

]6١[‏ فأما هل هو ضرورى أو أكثرى ففيه مرضع فحص »ء يوقف عليه من النظر فى أمر 
الأنواع التى تتولد عن برز ء وهى الأشياء التى تحتاج مع تحريك الأجرام السماوية إلى محرك آخر 
قريب . فإن الإنسان كا يقول أرسطو يولده إنسان آخر . والشمس . وإذا وضع هذا | هو 
بين من أمر هذه الأنواع المتناسلة . أعنى أنها أزلية فيها مضى . فهو أيضا من البين أنها ليست 
يمكن أن تحل فيها يستقبل . وذلك بطر وآفة عليها من الآفات الاسطقسية . كأنك قلت فساد 
المواء » أو طفو الماء على جميع الأرض . لأنها لو أخلت أو كان منها إمكان لأن تخل . لكان قد 
خرح ماكان مكنا من ذلك إلى الفعل فى الزمان الماضى غير المتناهى . وذلك مرات لاخباية لما , 
وكانت لاتوجد الآن أصلا . 

[41] وبالجملة » فقد نبين أنه لايمكن أن يكون شىء أزليا فيها مضى . ويفسد فى 
المستقبل . وبالعكس أعنى أن يكون شىء كائنا » ويبقى أزليا . فإذا كان هذا هكذا . وتبين 
أن الكون والفساد أزليان.؛ وكانت الأزلية فى هذا التغير وفى سائر التغايير الكائنة الفاسدة إنما 
توجد بالتتابع والتشافع ء فقد ينبغى أن نبين على أى وجه يوجد ذلك فيها . 

[87] فنقول : إن هذه الأمور الممكنة الوجرد . أما إذا وجد المتقدم منها . فليس يلزم 
ضرورة عنه وجود المتآخر . ومثال ذلك أنه إذا وجد الأساس لم يلزم وجود البيت . وأما إذا 
وجد المتآخر فيها . فإنه يلزم ضرورة وجود المتقدم . ومثال ذلك إذا وجدت أنت فقد وجد 
أبوك ضرورة . وكذلك إذا وجد بيت فقد كانت أساسات وحجارة بالضرورة . وأما فى الأمور 
الأزلية » فإن المتقدم فيها يلزم المتأخر » والمتأخر المتقدم . ومثال ذلك إذا وجد المثقلب 
الشتوى . وجد ضرورة المنقلب الصيفى . وإذا كان هذا هكذا . فعلى أى جهة ليت شعرى 
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يوجد الدوام فى الأمور الممكنة والتتابع » أذلك على جهة الدوام » أم ذلك على جهة 
الاستقامة . 

[87] فنقول : أما وجود الدرام لما على جهة الاستقامة . فذلك متنع فى اللحاشيتين 
جمبعا . أعنى فيا مفى وفيا يأق . وذلك أنه فيها مضى » وإن كان يلزم عن وجود المتأخر وجود 
المتقدم » فلسنا نقرر أن نجعل ذلك مارا على استقامة بالذات إلى غير نبهاية فى الماضى . لأنه 
كان يحتاج المتآخر فى وجوده إلى أسباب تتقدمه بغير نباية » وذلك محال وجوده بالذات . فإن 
وجدت الاستقامة فى الموجودات اللمتناسلة فبالعرض . ومعنى بالعرض هنا يتصور بما يتبين فيما 
يستقبل . إن المعطى صور هذه الموجودات المتناسلة التى هى ما هى . هو محرك من خخارج غير 
البِزّر وإن البزر آلة له . 

[5] وإذا كان ذلك كذلك , وتبين أن هذا المحرك فعله لا نهاية له » لم بمتنم أن يفعل 
بألات لا نباية لها أفعالا لا نهاية للها . فإن وضعت تلك الألات بعضها أسبابا لبعض » كان 
ذلك بالعرض ء وكذلك أيضا لا يمكن أن يعرض لا البقاء الأزلى على جهة الاستقامة فيا 
يستقبل لا بالذات ولا بالعرض » وذلك أنه ليس يلزم عن وجود المتقدم وجود المتأخر . عل 
ما قلنا . وإذا كان هذا تمتنعا , فالبقاء لهذ الأنواع ضرورة إنما يوجد لها دورا » وذلك من قبل 
المحرك الأزلى والمتحرك دورا . فإنه مى كان غيم فقد كان مطر , ومتى كان مطر فقد كان 
غيم . وكذلك متى وجد إنسان » فقد وجد إنسان آخر قبله » وقد يوجد آخخر بعده إلا أن 
ما كان منها ليس يحتاج فى وجوده إلى أكثر من الأسطقسات والأجرام السماوية » فإن الأجرام 
السباوية كافية ق بقائه على هذه الجهة . 

[85] وأما ما كان يجتاج فى وجوده إلى إدخال مبدأ آخير كالحيوان والنبات » على ما رآه 
قوم ؛ أو الإنسان فقط . على ظاهر كلام أرسطو ؛ فإنه يرى أن فى الأجرام السراوية كفاية فى 
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إعطاء ما دون العقل . فذلك حاصل لطا من قبلها معا . أعنى الأجرام الساوية » وذالك 
الميدأ , 


[87] إلا أن مئل هذا الكون الدائر . إما كون دورانه بالنوع » فضرورى ؛ وإما دورانه 
بالشخص . فغير ممكن . وذلك أنه ليس يمكن أن يوجد زيد بعينه بعد أن وجد . حتى يكون 
يعود دورا 1 ولا كن عن وحود هذا الغيم وحوذه مرة تأنية دورا ودلك أن الواحد يلزم أن 
يكرن الموضوع له واحدا . وإذا فسد الموضوع ثم كان , فهو ضرورة ثانيا بالعدد . وسواء 
فرصت الفاعل طا واحدا بالعدد أو لم تفرضه م على هأ يدغيه أصحاب الدررات ٠‏ فإن هؤلاء 
يقولون إنه إذا عادث النصبة التى كانت لجميع أجزاء الفلك حين وجد زيد عاد زيد بعينه . 
وهذا ممال لا بيناه . 

[/غالم) والاسكندر يرى ىق النتصب والهيات الى توجد لفلك فى وقت ما ؟( أنها لا تعود 
بالشخص أبدا : ويقول إنا لو فرضنا الكواكب كلها فى نقطة واحدة من فلك البروج 3 كأنك 
فلت فى الحمل ثم ابتدأت كلها بتحرك السريم منها والبطىء . لم يلزم ضرورة أن تعود كلها 
إلى تلك النقطة بعينها التى ابتدأت تتحرك . إلا أن يكون أدوار بعضها بقدر أدوار بعض ء 
حتى تكون مثلا متى تمت الشمس دورة واحدة » ثم القمر اثنى عشرة دورة . وكذلك يلزم أن 
تكون نسبه دوران الشمس من واحد واحد من الكواكب » وحينئذ كان يمكن أن تعود كلها 
موضع واحد. ولأى وضع فرضته . 

[84] وقد نجد الأمر بخلاف ذلك . فإن الشمس تقطع دائرتها فى ثلئاثة وخمسة وستين يوما 
وربع يوم والقمر يقطع دائرته قْ سبعة وعشرين يوما ونصف . وسبعة وعشرون يوما 


ونصف . إذا ضوعمت 1 ليست تعنى ثلاثاثة وخحمسة وستين يوما وربع . 
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[84] وإذا كان هذا هكذا . وكان الفاعل ليس يعود واحدا بالعدد . ولا الهيولى يمكن 
ذلك فيهاء فقد تبين امتناع عودة الشخص من كل جهة ء وذلك ماأردنا أن نبين . 

[40] وهذا القول فيه تسامح . وذلك أنه ليس يلزم إذا لم تكن دورة القمر بقدر دورة 
الشمس بأيامها أن لا يقدر أحدهما الآخر أصلا » إذ قد يمكن أن يكون المقدار المشترك زمانا 
صغيرا » بل إن كان الأمر هكذا فالمشترك ها ربع يوم ضرورة . لكن الوقوف على هذه الأدوار ه 
التى للكواكب . هل هى مشتركة أم لا مما يعسر ؛ أولا يمكن . فإن ذلك مب على معرفة زمان 
الدورة الواحدة منها لكوكب كوكب على التحقيق ؛ وذلك غير ممكن للتقريب الداخل فى 
الرصد . والذى يمكن أن يوقف عليه من ذلك , هو أنها يقدر بعضها بعضا بتقريب , كما يرى 
ذلك أصحاب النجوم » وكيف ماكان الأمر فليس يمكن أن يعود الشخص . 

٠١ . انقضى القول فى هذا الكتاب والحمد لله والصلاة على تبيه محمد وآله وسلم‎ ]4١1[ 
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